البرمجيات مفتوحة المصدر تفتح آفاقًا للأعمال!

في ظل زيادة انتشار التقنية في مُختلف المجالات في العالم، يسعى الكثير من مؤسسي الشركات ورجال الأعمال لتأسيس مشاريعهم التقنية التي تخص نشاط شركتهم لمواكبة التطوّر التقني وتحقيق النمو التجاري. لكن قد يؤثر المفهوم العام للبرمجيات بأنها معقدة أو تتطلب الكثير من الجهد والمال لتشكّل عائقًا بين مؤسسي الشركات وتنفيذ تلك الأفكار والمشاريع التقنية.
لذلك طور خبراء البرمجيات وتقنية المعلومات ما يسمى بالبرمجيات مفتوحة المصدر (Open Source Software) 
والتي سنتعرّف على أسرار استخدامها والانتفاع بها لتكُن مفتاحًا لتأسيس مشاريع تقنية للشركات والمؤسسات. 

ماذا يقصد بالبرمجيات مفتوحة المصدر (Open Source Software)؟ 
كما نعرف أن المبرمجين يكتبون البرنامج بلغات البرمجة، مثل: Java, C, C++ إلخ.. أو باللغة الثنائية التي تفهمها الآلة Binary Language)). أولًا، يقومون بكتابة الشفرة البرمجية والتي يطلق عليها مصطلح Source Code، ثم من تلك الشفرة تبنى شفرة ثنائية اللغة التي يمكن للحاسب فهمها وتشغيلها بشكل مباشر. 
فقد يقوم المبرمجون بإعطاء العميل نسخة من الشفرة البرمجية أو قد يمتنعون عن ذلك. عند التحفظ عن تلك النسخة وعدم مشاركتها فأننا نطلق عليها بالبرمجيات مغلقة المصدر (Closed Source Software)؛ ويقصد بها إعطاء العميل حق الانتفاع من البرامج بصيغتها الثنائية فقط، فلا يحق للعميل نسخ أو تعديل أو توزيع تلك البرمجيات على الآخرين. ولكن عندما نتطرّق لمفهوم البرمجيات مفتوحة المصدر فأننا نتطرق للمفهوم المعاكس بشكل مباشر، فإنها تقدم للعميل عدّة مزايا، منها:
· حرية توزيع البرنامج المعدّل بعدد لا محدود. 
· إمكانية تعديل واستخدام البرنامج للأغراض الشخصيّة أو التجاريّة. 
· السهولة في بناء برنامج جديد تم اشتقاقه من الشفرة البرمجية. 
البرمجيات مفتوحة المصدر قد تكون مجانيّة أو مدفوعة، ولكن في الغالب تكون مجانيّة مما يعني إمكانية الاستفادة منها في المشاريع التقنية للأعمال التجارية بتكلفة منخفضة.

من أشهر الأمثلة على البرمجيات مفتوحة المصدر: متصفح فاير فوكس، نظام لينكس، وبعض أجزاء نظام التشغيل الخاص بالأندرويد. بالإضافة إلى أن معظم المكتبات البرمجية وأدوات إدارة الخوادم (Servers) هي أدوات مجانيّة ومفتوحة المصدر. 

لماذا يعد استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر أفضل من غيرها؟ 
من أبرز المزايا أنها تأمن للعميل توفير هائل في التكاليف كونها مجانيّة في الغالب كما ذكرنا سابقًا. فالعميل ليس بحاجة إلى شراء رخصة سنوية للبرمجيات المراد الانتفاع منها، فيمكنه التعديل على الشفرة المصدرية بطريقة خاصة تناسب احتياجه متى ما أراد دون الحاجة لطلب رخصة من شركة أخرى.
بالإضافة إلى أنها تمنح العميل مرونة في التعديل والتغيير، فيمكنه استخدام النسخة المعدلة لأغراض البيع والتجارة دون إعطاء نسبة للشركة الأخرى أو استخراج ترخيص يمنحه صلاحيات البيع والنشر.
والمزية الأهم التي تسعى لضمانها الشركات الكبرى هي أمان تلك الشفرة المصدرية، فيمكن للعميل التأكد من خلوها من البرمجيات الخبيثة وبرمجيات التجسس. 
هناك عدة برمجيات مفتوحة المصدر تُفيد الشركات ورواد الأعمال في أعمالهم التقنية، منها:

١ .برمجيات إدارة المشاريع والشركات: عندما يريد رائد الاعمال إدارة شركته فأنه بحاجة لنظام برمجي لإدارة الموارد والموظفين وغيرها من العمليات الأخرى والذي يُطلق عليه نظام تخطيط موارد المؤسسة (Enterprise Resource Planning).

٢ . Odoo: وهو نظام مرن يسمح للعميل بإدارة كافة التفاصيل الخاصة بالشركة أو المنظمة، وأبرز ما يميّزه أنه نظام مبني على الوحدات (Modules) مما يعني أنه يسمح بإضافة وحدات أو تطوير وحدة معينة تناسب النشاط التجاري أو الإداري للعميل. 

٣. برمجيات الأنظمة: أبرزها نظام التشغيل لينكس، فهو نظام مجاني مفتوح المصدر ويقدم على شكل توزيعات (Distributions) مختلفة كل منها يأتي بمزايا وبرمجيات مختلفة تخدم اختلاف وتنوع الأنشطة التقنية والتجارية المطلوبة، ومن أشهرها: Linux Mint  و Ubuntu.

٤. البرمجيات المكتبية: بدلًا من دفع تكلفة شراء تراخيص Microsoft Office فيمكننا استبدالها بالبرمجيات المكتبية مثل LibreOffice، وهي حزمة مجانية بشكل كامل ومفتوحة المصدر يمكن للعميل من خلالها إنشاء المستندات والعروض التقديمية ومعالجة البيانات وغيرها من الاستخدامات الأخرى.

٥. أنظمة إدارة المحتوى: في ظل انتشار استخدام الانترنت من مختلف فئات المجتمع أصبحت المواقع الإلكترونية مطلب رئيسي للشركات والمؤسسات التجارية. في عصرنا الحالي لن يحتاج العميل لتعيين مطور ويب لإنشاء موقع إلكتروني كما كان مُتعارف عليه سابقًا، بل الأمر أصبح أكثر سهولة حيث يمكنه استخدام إحدى أنظمة إدارة المحتوى الشهيرة مفتوحة المصدر مثل: Joomla و Wordpress، فتقوم بتوفير قوالب جاهزة بأشكال متعددة وخيارات متنوّعة مجانيّة ومدفوعة لإنشاء موقع ويب يحتوي على كافة المحتويات المرغوب عرضها للعملاء والزوار مع إمكانية تعديل وتطوير الموقع الإلكتروني لاحقًا. 


وأخيرًا، البرمجيات مفتوحة المصدر تعد أهم الاختراعات التقنية التي أسهمت في إنشاء ثورة تقنية ذات طابع مختلف عن المألوف! غيّرت المفاهيم التقنية والبرمجية تحديدًا، بدءًا من حل مشكلة إيجاد مبرمجين يوفرون خدمات عالية الجودة بسعر منخفض التكاليف ووصولًا لتصحيح إحدى المفاهيم الشائعة الخاطئة أنها برمجيات ذات جودة محدودة لتُثبت عكس ذلك تمامًا. فأصبحت البرمجيات مفتوحة المصدر أساسًا ترتكز عليه مختلف القطاعات حول العام على اختلاف نشاطاتها.
